باب 

سـورة  الـشـورى /  الآيـة :  11


قال تعالى : ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((
) . 

194/2   قال الشاطبي : " الكاف تأتي زائدة لمعنى التوكيد في كلام العرب، مثال ذلك قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((( ( ؛ لأن المعنى: ليس مِثْلَه شيء، ولا يجوز أن تكون هنا غير زائدة؛ لأنه يؤدي معنى إثبات مثل ينفى عنه المثل، وذلك محال مَبْنيٌ على محال آخر"(
).

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن الكاف في قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( (((((( ( زائدة للتوكيد.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين ؛ كابن قتيبة (
) ، وابن جرير(
)، والزجاج(
) ، والنحاس(
) ، والواحدي (
) ، وابن عطية (
) ، وابن الأنباري (
)، والعكبري(
)، والثعالبي(
)، وغيرهم(
).
وهو المشهور عند أهل المعاني(
)، وهو أحد الوجوه الواردة في الآية.

ودليلهم أن هذا وارد في لغة العرب.

قال ابن جرير: "والآخر: أن يكون معناه: ليس مثله شيء، وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام، كقول الراجز: وصاليات كَكَما يُؤثَفيْنِ. 
فأدخل على الكاف كافاً توكيداً للتشبيه"(
).

قال العكبري: " والكاف في ( ((((((((((( ( زائدة؛ أي: ليس مثله شيء، فمثله؛ خبر ليس، ولو لم تكن زائدة لأفضى إلى المحال، إذ كان يكون المعنى أن له مثلاً، وليس لمثله مثل، وفي ذلك تناقض؛ لأنه إذا كان له مثل فلمثله مثل، وهو هو، مع أن إثبات المثل لله سبحانه محال"(
).

الوجه الثاني: أن المِثْل هي الزائدة، جاءت لتوكيد الكلام، وتقدير الكلام: ليس هو كشيء، أو ليس كهو شيء، وهي كقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((
).
وذهب إليه بعض المفسرين؛ كابن جرير(
)، والثعلبي(
).
ودليلهم: أن هذا وارد في لغة العرب.

قال ابن جرير: "وقوله: ( (((((( ((((((((((( (((((( ( فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون معناه: ليس هو كشيء، وأدخل المثل في الكلام توكيداً للكلام إذا اختلف اللفظ به وبالكاف، وهما بمعنى واحد، كما قيل:

ما إنْ نَديتُ بشيء أَنْتَ تَكْرَهُهُ

فأدخل على (ما) وهي حرف جحد (إن) وهي أيضاً حرف جحد ؛ لاختلاف اللفظ بهما، وإن اتفق معناهما توكيداً للكلام، وكما قال أوس بن حجر:

وَقَتْلي كَمِثْلِ جُذُوعِ النَّخِيلْ         تَغَشَّاهُمُ مُسْبِلٌ مُنْهَمِرْ

ومعنى ذلك: كجذوع النخيل"(
).

وتعقب هذا القول بعض المفسرين، ولم يستحسنوه(
).
قال السمين الحلبي -متعقباً القول بزيادة المثل-: "وهذا ليس بجيد؛ لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة، وأيضاً يصير التقدير: ليس كهو شيء، ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في الشعر"(
).

الوجه الثالث: أن المراد بالمثل: الذات، والتقدير: ليس كذاته شيء . 

لأن العرب تقول: مثلك لا يفعل كذا ؛ يعنون المخاطب نفسه، ويريدون بذلك المبالغة في نفي الوصف عن المخاطب، فينفونها في اللفظ عن مثله.
وإذا ثبت انتفاؤها عن مثله؛ كان انتفاؤها عنه من باب أولى، وهذا من باب الكناية.

وذهب إليه جماعة من المفسرين؛ كابن قتيبة(
)، والزمخشري(
)، وابن الأنباري(
)، وأبي حيان(
)، وزكريا الأنصاري(
)، والشوكاني(
)، وغيرهم(
).

الوجه الرابع: أن المراد بالمِثْل: الصفة؛ وذلك أن المِثْل بمعنى المَثَل، كشِبْه وشَبَه.

والتقدير: ليس مثل صفته تعالى شيء من الصفات التي لغيره.

وهي كقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((
)؛ أي: صفتها.

وذهب إليه بعض المفسرين، كبَيَان الحق النيسابوري(
)، وأبي حيان(
)، والسمين الحلبي(
)، وابن عادل(
).

والذي يظهر: أن كل هذه المعاني محتملة في معنى الآية؛ إذ لكل وجهٍ من هذه الأوجه دليله من لغة العرب، ومعناه الصحيح، فكلها متفقة من حيث المعنى على نفي المماثلة عن الله تعالى، إلا أنها اختلفت في تقرير هذا النفي بحسب اختلاف أساليب العرب في النفي من كلامها، وحسب الاستعمال اللغوي قوة وضعفاً(
).
وأما ما ذكره الشاطبي تبعاً للعكبري: بأنه لا يجوز أن تكون الكاف في الآية غير زائدة، لما يترتب عليه من المحال؛ فقد تبين من خلال هذه الأقوال بأنه لا محذور في ذلك.
كما أن القول بزيادة الكاف أو المِثل في الآية -حسب الاصطلاح اللغوي- ؛ لا يوحي بعدم الفائدة، إذ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وأقل أحوالها التأكيد، كأساليب التأكيد بكل وجميع ونحوها.
قال ابن القيم: "قول الله تعالى ذكره: ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم، كما يفعله المشبهون والمشركون"(
).
وقال السعدي: " ( (((((( ((((((((((( (((((( (؛ أي: ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته؛ لا في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله"(
).






(�)  سورة الشورى : 11.


(�)  المقاصد الشافية 2/251.


(�)  انظر: تأويل مشكل القرآن ص250.


(�)  انظر: جامع البيان 11/133.


(�)  انظر: معاني القرآن 4/395.


(�)  انظر: معاني القرآن الكريم 6/297.


(�)  انظر: الوسيط 4/45، الوجيز 2/961.


(�)  انظر: المحرر الوجيز 5/28.


(�)  انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/345.


(�)  انظر: إملاء ما مَن به الرحمن ص466.


(�)  انظر: الجواهر الحسان 3/124.


(�)  انظر: شرح الطحاوية ص140، تفسير الجلالين 4/56، 57، حاشية محيي الدين زادة 7/409، 410.


(�)  نسبه السمرقندي في تفسيره 3/192لأهل اللغة، وابن جزي في تفسيره 2/299، لكثير من الناس، وذكر السمين الحلبي في تفسيره 9/543 بأنه مشهور عند المعربين.


(�)  جامع البيان 11/133.


(�)  إملاء ما مَن به الرحمن ص466.


(�)  سورة البقرة : 137.


(�)  انظر: جامع البيان 11/133.


(�)  انظر: الكشف والبيان 8/305.


(�)  انظر: جامع البيان 11/133.


(�)  كالعكبري في إملاء ما مَن به الرحمن ص466، وأبي حيان في تفسيره 7/489، والسمين الحلبي في تفسيره 9/543، وشيخ محيي الدين زاده في حاشيته 7/409، 410.


(�)  الدر المصون 9/545.


(�)  انظر: تفسير غريب القرآن ص391، وانظر: غرائب آي التنْزيل ص361.


(�)  انظر: الكشاف 3/399.


(�)  انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/345.


(�)  انظر: البحر المحيط 7/488، 489.


(�)  انظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص376.


(�)  انظر: فتح القدير 4/528.


(�)  انظر: غرائب آي التنْزيل ص361، روح المعاني 13/18-21، فتح البيان 6/187.


(�)  سورة محمد : 15.


(�)  انظر: وضح البرهان في مشكلات القرآن 2/273، 274.


(�)  انظر: البحر المحيط 7/488، 489.


(�)  انظر: الدر المصون 9/546.


(�)  انظر: اللباب 17/175.


(�)  انظر: غرائب آي التنْزيل ص361، البحر المحيط 7/488، 489، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص376.


(�)  بدائع التفسير 4/111.


(�)  تيسير الكريم الرحمن 6/597.





